
1 / 6

باحث أمريكي يزعم: رجال ودوافع خفية وراء استثمارات أبوظبي الرياضية!

ترجمة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 2018-01-31

نشر الباحث "نيكولاس ماجين"، تقريرا مطولا ومعمقا حول ما زعم أنها دوافع  أبوظبي في
الاستثمار بالأندية الرياضية الأوروبية، وعلاقاتها الدولية إقليميا وعالميا. وتناوا الباحث عددا
من الاتهامات والمزاعم التي تتردد إزاء بعض المسؤولين في الدولة، و ينشر "الإمارات71"

ما تضمنه التقرير بتصرف.

الشيخ عيسى يعذب عاملا

اسـتهل "مـاجين" تقريـره باسـترداد حادثـة تعذيـب الشيـخ عيسـى بـن زايـد لعامـل أسـيوي كـان
يعمــل لــديه، أظهــر تعذيبــه بطريقــة وحشيــة. ومــع واقعــة التعذيــب المروعــة فــي صــحراء
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أبوظــبي، كــان حشــد  يهتــف ويغنــي فــي ملاعــب "مانشســتر ســيتي" تأييــدا لمــالكه  الشيــخ
منصور بن زايد، شقيق الشيخ عيسى.

فالمشهدان، جنبا إلى جنب، تم عرضهما في فيلم وثائقي: الشيخ عيسى يسوم العامل
ســوء العــذاب، بالصــعق الكهربــائي ورش الملــح علــى جروحــه وقيــادة الســيارة علــى جســد
العامل، مع  أهازيج الشيخ منصور، حيث يواصل مؤيدو النادي الإشادة بالعائلة المالكة في

أبوظبي، التي مولت أموالها صعودها  إلى الدرجة الأولى في كرة القدم الأوروبية.
ويصـف "مـاجين" مشهـد الهتافـات مـع مشهـد التعذيـب بأنـه أبـرز صـورة لمـدمني كـرة القـدم

الأشرار، على حد تعبيره.
كــانت كتبــت صــحيفة  الغارديــان تقريــرا بعنــوان "خطــط مانشســتر ســيتي للســيطرة العالميــة"،
ومرة أخرى كان ينظر إلى المشروع بعمق. وقد قام ديفيد كون وجيمس مونتاغ بتوثيق
اتفاقيات النادي مع أبوظبي، وتوصلوا إلى تفاصيل مثيرة، وكلاهما كان دقيقا في التدقيق
في أعمال أبوظبي ودوافعها، إلا أن التقييمات المتفائلة لمشروع مانشستر سيتي تفوق

بكثير المشاريع الحرجة.
يقول "ماجين": ربما حان الوقت لنلقي نظرة أخرى على ما وراء هذا المشروع ولماذا؟

رجال خلف محمد بن زايد 

سليمان الفهيم واجهة مستعارة
وزعـم الباحث، كـان الـوجه الأول لاسـتيلاء أبوظـبي فـي سـبتمبر 2008 هـو سـليمان الفهيـم،
الـذي قـال "أجـد نفسـي رئيسـا، كمالـك، حتـى بياننـا الصـحفي الرسـمي قـال إننـي المالـك. كـان

أمرا لطيفا، وأنا أحب ذلك. أنا أحب ذلك عندما وضعوا صورتي في الأخبار ".
الرجال الذين كانوا حقا وراء صفقة الاستحواذ على النادي لا يحبون رؤية صورة الفهيم في
الأخبــار. مانشســتر ســيتي مملوكــة إســميا مــن قبــل الشيــخ منصــور ، رغــم  أنــه متحمــس جــدا
لاستثمار ما يقرب من 1 مليار جنيه استرليني، ولكنه لم يحضر إلا مباراة واحدة فقط خلال 9

سنوات. 
أبوظبي هي "أغنى وأقوى الإمارات السبع التي تضم دولة الإمارات العربية المتحدة. الرجل
الذي يسيطر على أبوظبي ويملي السياسة هو شقيق الشيخ منصور ولي العهد محمد

بن زايد آل نهيان"، بحسب مزاعم "ماغين".
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رجال آخرون
والرجــال الذيــن يــديرون مانشســتر ســيتي هــم الملازمــون الرئيســيون لمحمــد بــن زايــد وليــس
لمنصـور. ومـن أبرزهـم خلـدون المبـارك، رئيـس النـادي منـذ عـام 2008، واليـد اليمنـى لـولي
العهد. كما أن مبارك هو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة "مبادلة" التي يرأسها محمد بن زايد،
و تملك أصول بقيمة 50 مليار جنيه استرليني، وتستثمر مبالغ ضخمة من المال في جميع

أنحاء العالم في قطاعات متنوعة مثل العقارات، والمستحضرات الصيدلانية، والطيران.
محمــد بــن زايــد هــو أيضــا "القــوة الدافعــة وراء جهــود دولــة الإمــارات لتطــوير صــناعة دفــاع
محلية، مما يعني أنه يمكن الآن تصنيع الأسلحة وبيعها لجيشه النشط على نحو متزايد. إن
محمـد بـن زايـد، الـذي كـان قويـا ويحتـاج تـبرير حربـه فـي أمـاكن مثـل اليمـن، التـي ساعـد فـي

تدميرها، أصبح بسرعة مجمعا عسكريا - صناعيا من رجل واحد"، على حد وصف "ماجين".

الاسترالي بيرس.. شر مطلق
وهناك عضو رئيسي آخر في فريق محمد بن زايد، هو الاسترالي سيمون بيرس، وهو أيضا
مدير مانشستر سيتي، ورئيس الاتصالات الاستراتيجية في أبوظبي. جعل بيرس اسمه في
شركة العلاقات العامة بورسون مارستيلر، الذي عمل مع عملاء مثل نيكولاي سيوسيسكو،

و"بلاك ووتر". 
وقد قام بأعمال أدت إلى قول شهير بشأنه:"عندما يحتاج الشر إلى العلاقات العامة، فإن

الشر سوف يجري اتصالا سريعا عليه".
لقــد وظفــت أبوظــبي ســيمون بيــرس بشكــل مبــاشر، كمــا أنــه مكلــف بحمايــة وتعزيــز ســمعة

أبوظبي.
يقول "ماجين"، هذا ليس تكهنات، بل يمكن من خلال قراءة تسريبات إيميل يوسف العتيبة،

أنه كان يصف "بيرس"، بأنه داهية وذكي. 
 لسوء حظ العتيبة، وصلت به السذاجة إلى استخدام حساب بريد إلكتروني لم يكن مشفرا
بشكل صحيح، فتم الاستيلاء على رسائله الإلكترونية. وقد كشفت "إنتيرسيبت" عن المحتوى

الفاضح لرسائل عتيبة الإلكترونية في العديد من المقالات الرائعة، على حد تعبير "ماجين".

دوافع اهتمام أبوظبي بالرياضة 
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فـي رسالـة بريـد إلكترونـي مرسـلة إلـى العتيبـة فـي مـايو 2013، قـدم سـيمون بيـرس ملخصـا
إليه، بشأن الآثار المترتبة على إبرام صفقة الامتياز، والتي ظهرت مؤخرا في وسائل الإعلام.

يقول بيرس: "الآن بعد أن أصبح اللعب على المكشوف، فإن تأخير اتخاذ قرار آخر بشأن الامتياز
والملعب يخلق خطرا إضافيا على المشروع وكذلك على سمعة المجموعة المالكة". في
قائمــة "الاعتبــارات الســلبية"، يشيــر بيــرس إلــى أن "نقــاط الضعــف فــي الإمــارات"؛ ســوف يتــم

طرحها على أنها "شاذة، ولديها ثروة، وحيث النساء والعلاقات مع إسرائيل". 
وتقدم إيميلات بيرس نظرة رائعة على دوافع أبوظبي لشراء أندية كرة القدم. ومن المؤكد
أن هناك زاوية للعلاقات العامة لهذه المبادرات، إلا أنها أعمق من مجرد غسل السمعة. لا
يريــد بيــرس مــن وسائــل الإعلام والجمهــور العــام ربــط فريــق مدينــة نيويــورك مــع حكومــة
أبوظبي، وإنما مع مجموعة سيتي فوتبول، لأن "نقاط الضعف" لحكومة أبوظبي يمكن أن
تعــرض المصالــح التجاريــة لأبوظــبي للخطــر. بيــرس يــدرك أن الســياسات الحكوميــة مــع الصــورة
التقدمية تحتاج إلى "سيتي فوتبول" من أجل تحقيق الازدهار. ويرى بيرس أن نقاط ضعف
الإمارات، هي تجريم المثلية الجنسية وسجلها الضعيف في حقوق المرأة وعدم الاعتراف

بدولة إسرائيل.

صفقة مع مدينة مانشستر
يتــابع "مــاجين"، حققــت أبوظــبي لعبتهــا الكــبيرة فــي مانشســتر عــام 2013 عنــدما دخلــت فــي
صفقة عقارية بقيمة مليار جنيه استرليني مع مجلس مدينة مانشستر. وأبقى تقرير يحدد
"الترتيبــات التجاريــة التفصــيلية" للمشــروع المشتــرك ســريا لأنــه "ينطــوي علــى النظــر فــي

المعلومات المعفاة المتعلقة بالشؤون المالية أو التجارية لأشخاص معينين". 
حـاولت الجارديـان الحصـول علـى التقريـر مـن خلال حريـة المعلومـات إلا أن المجلـس نفـى هـذا
الطلــب مشيــرا إلــى "خطــر الإخلال بالمصالــح التجاريــة". ومــن غيــر الواضــح مــا إذا كــانت تعنــي
المصالح التجارية للمجلس أو المصالح التجارية لإمارة أبوظبي التي تدار في حالة التعامل

مع هذه الصفقة من قبل شركة مسجلة قبالة الشاطئ في الملاذ الضريبي من جيرسي.
وبعد أن علمت "هيومن رايتس ووتش" بالروابط التجارية الوثيقة مع حكومة أبوظبي، كتبت
هـي  ومنظمـة العفـو الدوليـة إلـى اثنيـن مـن كبـار الشخصـيات فـي مجلـس مانشسـتر، وطلبـا
منهما "اتخاذ بعض المبادئ البسيطة والمبنية على المبادئ التي من شأنها دعم ضحايا
الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الإمارات، والتحقق من أن علاقات مانشستر التجارية
مع كبار الشخصيات في حكومة الإمارات لا تضر سمعة المدينة ". ويشير "ماجين" إلى أن أكبر
مستوى قيادة في أبوظبي قد أحرق كثير من المبادئ وألقى ناشطين في السجن، على
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حد زعمه. 

نفوذ وتغطية على الديكتاتورية
ومن الواضح أن نادي مانشستر سيتي لكرة القدم وفريق مدينة نيويورك تمكنان أبوظبي
مـن الحصـول علـى مـوطئ قـدم فـي مراكـز السـلطة والنفـوذ، وتـوفير منصـة للسـعي إلـى
مزيد من الفرص التجارية التي تعزز نفسها وتقوي تأثيرها السياسي في أبوظبي. ما هو

غير واضح، هو ما إذا كان هذا هو الغرض الأساسي من مصالح كرة القدم.
ولكن إيميلات بيرس تشير إلى "أن وضع ديكتاتورية مسيئة في ظل هذه الأضواء الساطعة
هو استراتيجية عالية المخاطر"، لكنه يبدو واثقا تماما من قدرته على إدارة مخاطر السمعة.

 وهو يقوم بذلك بثلاثة طرق: أولا، من خلال عرض مالك الأندية كرجل أعمال خير (منصور)،
بـدلا مـن رجـل الدولـة القـوي (محمـد بـن زايـد)؛ وثانيـا عـن طريـق إغـراق وسائـل الإعلام بـوفرة
حـول كيفيـة تقـدم دولـة الإمـارات؛ وثالثـا عـن طريـق مهاجمـة مصداقيـة أو دوافـع الجماعـات
والأفراد الذين ينتقدون انتهاكات دولة الإمارات، لسوء الحظ، أنه جيد جدا في وظيفته، يقول

"ماجين".
وبـالغ "مـاجين" فـي تشـبييه لهـذا الـدور الـذي يقـوم بـه بعـض حكـام أبوظـبي، عنـدما يصـف

دورهم "كفيروس خبيث"، على حد زعمه.

الانتهاكات الحقوقية في الإمارات
يضيف "ماجين"، الأمور ليست أفضل بكثير داخل دولة الإمارات. ويتجاوز الباحث مجددا عندما
يقدح بمؤهلات وضمير الشيخ محمد بن زايد. ويصف  جهاز أمن الدولة بـ"المجرم" والثعبان

الذي له أفعال وتأثيرات مدمرة.
وعلــى نحــو خــاص، يشيــر البــاحث إلــى الناشــط الحقــوقي الكــبير أحمــد منصــور المعتقــل منــذ

مارس الماضي بسبب تغريدة في الشأن العام.
ومقابـل نشـاط أحمـد منصـور السـلمي، والـذي يعـاقب عليـه، فـإن الشيـخ عيسـى بـن زايـد لـم
يحاسب بأي شكل من الأشكال على ما وصفه الباحث " الإجرام الصريح"، فقد برأته محكمة

إماراتية من التعذيب. 
ويتجاوز الباحث مجددا، قائلا: ولكن أفراد عائلة آل نهيان الذين اتهموا بارتكاب جرائم خطيرة
في الخارج لم يكونوا قادرين على الاعتماد على القضاء الفاسد لإخراجهم من المحاسبة.
في يوليو  2008، قبل أشهر قليلة من الاستيلاء على  مانشستر سيتي، ألقي القبض على
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ثماني شيخات من آل نهيان بتهمة الاتجار بالبشر في بروكسل. واستغرق الأمر 9 سنوات
حتــى تصــل القضيــة إلــى المحاكمــة، ولكــن فــي يونيــو 2017 أدينــت الشيخــات الثمــاني غيابيــا

بتهمة الاتجار.

دور أبوظبي في اليمن
ثم هناك اليمن. وقد "لعبت أبوظبي دورا رئيسيا في التدمير المتعمد وغير الضروري لأحد
أفقر بلدان العالم، وتتحمل مسؤولية كبيرة عن الكارثة الإنسانية التي تتكشف هناك"، بحسب

"ماجين".
 وقــد قصــف التحــالف الــذي تقــوده الســعودية المــدارس والمســتشفيات وحفلات الزفــاف
والجنــازات، وقتلــوا الأطفــال والمــدنيين. وفــي ســبتمبر 2015، وثقــت منظمــة العفــو الدوليــة
"نمط من الغارات استهدفت مواقع مكتظة بالسكان، بما في ذلك مسجد ومدرسة وسوق"،
وأرسـل يوسـف العتيبـة رسالـة إلكترونيـة حـدد فيهـا اسـتراتيجية للحـد مـن سياسـية السـقوط.
وقال العتيبة: "على الأقل، نحث على الحذر عند اختيار الأهداف العسكرية"، مما يشير إلى
أنه كان سعيدا جدا للاستهداف العشوائي. وكان من بين الأشخاص الذين أرسل إليهم البريد

الإلكتروني رئيس مدينة مانشستر سيتي خلدون المبارك.

هناك المزيد  هناك الكثير 
يقول "ماجين": هناك المزيد، هناك الكثير، ولكن يكفي أن نقول أنه في حين أن أبوظبي قد
لا تكـون الحكومـة الأكثـر تعسـفا فـي العـالم، فهـي بسـهولة الحكومـة الأكثـر تعسـفا بـإدارة
نادي لكرة القدم، على حد ما يصفه مؤيدون لأبوظبي لأنه "تحامل" واضح من جانب الباحث

الذي تجاهل أيضا اتهامات موجهة لدول خليجية أخرى.
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